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 

 في مدينــة -كبيــديا  كــما تقــول موســوعة وي-الحميــد  ولــد الــدكتور محــسن عبــد
، والإعدادية في السليمانيةم، ودرس الابتدائية والمتوسطة في مدينة ١٩٣٧ سنة كركوك

كليـة التربيـة ( مـن دار المعلمـين العاليـة اللغـة العربيـةوتخـرج في قـسم . كركوكمدينة 
م، ١٩٦٨/ هـ١٣٨٤وحصل على درجة الماجستير عام . م١٩٥٩ عام دبغدافي ) حاليا

 في القـاهرةم، من كلية الآداب في جامعـة ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ودرجة الدكتوراه في عام 
للغـة ًعمـل مدرسـا ) ً مفـسراالآلـوسي( عـلى رسـالته الموسـومة القـران الكـريمتفسير 

ًثــم عمــل أســتاذا في كليــة الدراســات .  لمــدة عــشر ســنواتكركــوك في ثانويــة العربيــة

 عـدة مناصـب وظيفيـة وتدرج في. م١٩٧٥ التي أغلقها النظام السابق عام الإسلامية
. بغــداد والحــديث في جامعــة الإســلامي والفكــر والعقيــدة التفــسيرمنهــا أســتاذ مــادة 

ًكما عمل أستاذا . م١٩٨٥ و١٩٨٢ للتدريس في جامعاتها بين عامي المغربوأوفد إلى 

. م١٩٨٥ و١٩٨١ الإسـلامية لأربـع سـنوات بـن سـعود محمـدًزائرا في جامعة الملك 
رة التعلـيم العـالي ووزارة الأوقـاف  في وزاالدينيـة التربيـةوقد شارك في تطوير مناهج 

 العـراقالعراقية، وقد حضر عدة مؤتمرات فكرية وعلميـة عالميـة في .والشؤون الدينية
كــما نــاقش أكثــر مــن مائــة وخمــسين رســالة . أوروبــا وفي والإســلاميةوالــبلاد العربيــة 

وأشرف على أكثر من أربعين رسالة .  وخارجهالعراقماجستير ودكتوراه في جامعات 
 ٢٠٠٣ الذي شكل عام مجلس الحكم الانتقاليًوقد كان عضوا في . ماجستير ودكتوراه

 زب الإسـلامي العراقـيالحـً حيث كـان ممـثلا فيـه عـن صدام حسينبعد سقوط نظام 
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 

 في التوقيـع عـلى العـراق علـماءالحميد مع جمع من  وقد ساهم محسن عبد. وأهل السنة
 العـراقم، وهي وثيقة أتفق فيها على وقف الأعمال الطائفيـة في ٢٠٠٦ عام وثيقة مكة

 الإسـلامية الثقافـةونشر مئات المقالات في . المسلمين علماءونالت تأييد ورضا معظم 
 .  والعالميةوالعربية العراقية والمجلاتفي عدد من الجرائد 

 : ومن مؤلفاته

 . ً ليس كافرالمالع -١

 .  ومفكرو الغربالإسلامحركة  -٢

 . الصهيونية وواجهات جوديةالو -٣

 . مع رسول االله -٤

 . زي المرأة وأثره في المجتمع -٥

 . حول قضية التراث -٦

 .  ومقومات شريعتهالإسلامالنظام الروحي في  -٧

 .  بين شعوبنااللغة العربية -٨

 . الإسلامالمنهج الشمولي في فهم  -٩

 . من المنظومة الغربية إلى المنظومة الإسلامية -١٠

 . منهاج الشاب المسلم في أسرته -١١

 . أسرتك أيها المسلم -١٢

 .  والمسلمينالإسلام من اليهودموقف  -١٣

 . المرأة في ظل الحضارة الغربية -١٤

 . الإسلامفي منهج التغيير الاجتماعي  -١٥
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 

 .  والتنمية الاجتماعيةالإسلام -١٦

ًيعـد مـن أهـم كتبـه لأنـه يمثـل اجتهـادا ) تجديد الفكـر الإسـلامي(ولكن كتابه 
ًعلميا مدققا، وجهـدا صـادقا حقيقيـا في محاولـة تـشخيص واقـع ومـشكلات الفكـر  ًً ًً

 .الإسلامي المعاصر

ويتكون هذا الكتاب من بابين يضمان ثمانية فصول تعطي كل جوانب موضـوع 
 .الفكر الإسلامي والقضايا المتصلة بتجديده

تمهيـد في منـاهج دراسـة الفكـر «ي الفصل الأول مـن البـاب الأول وعنوانـه فف
الحميد كيف واجهت التيارات الفكريـة المعـاصرة  محسن عبد. أوضح د» الإسلامي

الفكر الإسلامي رافـضة أن تـضع التـاريخ في » الأيديولوجية«من منطلقاتها الفكرية 
ة تلـك المنـاهج تـدفعنا إلى دراسـة ومن هنا فهو يرى أن دراسـ. مداه الزماني والمكاني

الإسلام وتاريخه وتراثه، من حيث الحقائق المجردة، ومن خلال أوضـاعنا المعـاصرة 
 .كي ندخل في حوار علمي بناء على معارضي الإسلام

ونقطة البداية الصحيحة في نظر المؤلف هي أن نحدد في البداية معنى المصطلح 
 اللغوية تلك التركة من الممتلكات التي يخلفهـا الذي تشير دلالاته» التراث«الملتبس 

ويشير معناه الاصطلاحي إلى ما خلفتـه الأمـة أي أنـه الإنتـاج . السابقون لمن بعدهم
الحضاري الذي ينحدر من خصائص أمة من الأمم المتفاعلة مـع البيئـة التـي نـشأت 

 .فيها بكل ما تحتوي عليه من تجارب وأحداث

هب الفكرية المعاصرة قد عدت الإسلام عقيدة وشريعة من هذا المفهوم فإن المذا
ًجزءا من التراث العربي، ولنأخذ على سبيل المثال المنهج الماركسي الذي كثرت كتاباته 
في هذا المجال، وهي في مجملها تعد الإسلام تراثا بهذا المعني الاصطلاحي وقد طغت 

اباتهم أنهم لا يفرقون بـين هذه النظرة على بعض الكتاب المسلمين الذين وضح من كت
 - وتـابعيهم -ما هو إسلام خالص وبين ما هو تـراث، إن أصـحاب المـنهج الماركـسي
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 

إن التحليـل . ينظرون إلى الإسلام كما ينظرون إلى أية ثقافة بـشرية تعـبر عـن مرحلتهـا
الماركسي يهدف إلى المعنى الثوري في كل تـراث روحـي قـومي، وهـم يحللـون الـتراث 

. لـذي يفهمـون، ونحـن لا يمكـن أن نتوقـع في كتابـات الماركـسيين غـير هـذابالمعني ا
 .ًلأنهم حتما سوف يخرجون الوحي الإلهي من حساباتهم

أما أصحاب المنهج القومي الماركسي العلماني فإنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه 
ما أن مرحلة حاسمة في حياة العرب، لأنهم كانوا متحفـزين إلى التجـرد والوحـدة وبـ

كان يحمل في زعمهم آلام قومه فقد عبر عن هذا النزوع بـالثورة الإسـلامية » ًمحمدا«
ًالعلماني فهو لا يرسم خطـا » الليبرالي«التي وجدت العرب في أمة واحدة، أما المنهج 

ًواضحا بين ما هو إسلام وما هو فكـر وتـراث، وهـؤلاء لا ينكـرون الـوحي الإلهـي 
 .إلا الإيمان وبعض السلوكياتغير أنهم لا يأخذون منه 

إذن فلابد أمام خطورة التيارات المادية أو العلمانية وعلى الإسلام ومـستقبله أن 
ــدرس الإســلاميون ســواء كــانوا مــؤرخين أم مفكــرين قــضية الإســلام والــتراث  ي

 .بوضوح وموضوعية

ــاني  ــصل الث ــاصرة(وفي الف ــلامية مع ــصطلحات إس ــسن ) م ــتاذ مح درس الأس
ــد ــ عب ــد ق ًضية المــصطلحات في إطــار منظومــة حــضارتنا الإســلامية، وضــعا الحمي

ًوتعريفا وتنوعا فمثلا مصطلح  لم يكـن » العقائد الإسـلامية«أو » العقيدة الإسلامية«ًً
ًموجودا في عهد رسول االله وأصـحابه، ووجـد نتيجـة الـصراع الفكـري بـين أصـول 

ك بعض المصطلحات الإسلام ويبين مبادئ الحضارات والأديان التي واجهته وكذل
وبعـد تطـور الزمـان وتغـير الأحـوال ظهـرت » علم الكلام«أو » علم التوحيد«مثل 

الحاجـة إلى مــصطلحات أخـرى تعــبر عـن أوضــاع الـصراع الحــضاري المعـاصر بــين 
 . منظومة الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية

وقد ناقش المؤلف عدة مصطلحات فكرية جديـدة ظهـرت في العـصر الحـديث 
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 

في الوســط الثقــافي الإســلامي كــالفكر الإســلامي، والنظــام الإســلامي، والتــصور 
الإسلامي، وقد قصد المفكرون الإسلاميون بتلك المصطلحات التعبـير عـن وجـود 

 .إلخ... االله والوحدانية والقدر وأفعال العباد والنبوة والروحانيات واليوم الآخر

عـلى تلـك المـصطلحات ويـستفيدون غير أنه بمرور الزمن بدأ الملاحدة يلتقون 
 .من عدم وضوحها

) مفهوم الفكـر الإسـلامي وحجيتـه ومـصادره وأصـالته(ويعد الفصل الثالث 
من أهم فصول الكتاب، لأن المؤلف يرى ويؤكد أن الفكر الإسـلامي يعنـي كـل مـا 

ــي  ــث النب ــذ مبع ــتج فكــر المــسلمين من ــالم أن ــة والع ــوم في المعــارف الكوني  إلى الي
وهـذا التعريـف يخـرج كـل فكـر لا يعتمـد عـلى الكتـاب الـسنة ومفـاهيم . نوالإنسا
وأي فكر غير إسلامي إذا اهتدى بهداية الإسـلام تقـل إمكانيـة الخطـأ فيـه . الإسلام

 : لسببين

 أن الإسلام يضع الحقائق الإلهية الكاملة أمام الفعـل في المجـالات التـي :الأول
 .ليس له أن يلجها وإلا ضل وتاه

 أن حركــة الفكــر الإنــساني تحتــاج إلى محــور ثابــت مــن حقــائق الأنفــس :الثــاني
 .والآفاق والقيم المنبثقة منها وهذا المحور الثابت لن تجده إلا في الوحي

 

ليس هناك كتـاب سـماوي أو غـير سـماوي طلـب مـن الإنـسان أن يحـرك طاقتـه 
م في المئات من الآيات بصورة متنوعة، الفكرية وشجعه على استعمالها كالقرآن الكري

 : وتدفع إلى التفكير العميق في مصير الكون والحياة والإنسان

: ً أيــــــضا]٤: الرعــــــد[﴾   ª ©̈  § ¦ ¥﴿ : قــــــال تعــــــالى

﴿l m  n o p    ... ﴾ ١٩١: آل عمـــران[الآيـــة[ ﴿x  y z 
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 

مي إلى آخر الآيات التي يحتج بها الفكر الإسـلا ]١٧:الغاشية[﴾ ...  { | }
ــاير ــر المغ ــه الفك ــول االله . في وج ــرار رس ــا إق ــسنة ومنه ــضا ال ــلى أي ــصحابة ع  ال

ًومنها آراء صلاة العصر أو تأجيلها لحين الوصول إلى نبـي قريظـة أيـضا . اجتهاداتهم
عندما سأل الرسول معاذ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ فقال أقـضي بكتـاب االله 

فإن لم تجد في سنة رسول االله : قال: ة رسول االلهبسن: قال وإذا لم تجد في كتاب االله، قال
فقال رسول االله في فرح الحمـد االله الـذي وفـق رسـول رسـول .. أجتهد ولا آلو: قال

 .»االله لما يرضى االله ورسوله

وقد ناقش الفقيه الأندلسي الكبير ابن حزم رحمه االله تعالى، حجج الذين أبطلوا 
  :- على سبيل التمثيل -فقال ... العقل

ويجـادل  ُقـد يـرى الإنـسان يعتقـد بـشيء بأنـه: واحتج من أبطلوا حجة العقل[
ثم يلوح له غير ذلك، فلو كانت حجـج العقـول صـادقة . أنه حق في عنه، ولا يشك

ولا . إننا لم نقل إن كل معتقد لمذهب فهو محق فيـه: يقول ابن حزم.. لما تغيرت أدلتها
ولـو قلنـا ذلـك لفارقنـا حكـم . ه فهو حـققلنا إن كل ما استدل به مستدل على مذهب

العقــول، ولكــن قلنــا إن مــن الاســتدلال مــا يــؤدي إلى مــا مــذهب صــحيح إذا كــان 
ًالاستدلال مرتبا ترتيبا قويما وقد يقع الاستدلال إذا كان فاسدا عـلى مـذهب فاسـد ً ً ً .

 .وذلك إذا خولف به طريق الاستدلال الصحيح

  
 

ًلو تأملنا القرآن الكريم لوجدناه يفتح المجال واسـعا أمـام حركـة العقـل، ويتـضح 
هــذا في الــذي يقدمــه القــرآن مــن بعــض النــصوص الغــير قاطعــة في مــسألة مــا، وهــذا 

 :ينالأسلوب القرآني وبجانبه السنة، دفع بعض علماء الإسلام إلى إعمال فكرهم في مجال

 .في مجال الاجتهاد في تفسير النصوص الغير قاطعة في بعض القضايا -١
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 

 . في مجال القضايا والمسائل التي لم يتطرقا إليها البتة -٢

ففي مجال العقائد الإسلامية التي عرضها القرآن والـسنة، قـام الفكـر الإسـلامي 
ولم يخـف عـلى هـذه بمحاولة فك البراهين القرآنية اليقينية، وبنائها على براهين عقلية، 

ــق  ــي يواف ــلام ك ــر الإس ــت ج ــي حاول ــة ا الت ــاولات المنحرف ــلامية المح ــة الإس العقلي
 . الفلسفات الأجنبية

 

حث الإسلام أتباعه على اسـتعمال العقـل والبحـث والنظـر في المعرفـة الإنـسانية 
ومعرفة التاريخ والاعتبار بالأمم، ومن هذا المبدأ انطلق المسلمون إلى الأخذ بأسـباب 

والاسـتفادة مـن . الحضارة الإنسانية والاستفادة منها في بناء حياتهم وتطوير مجتمعهم
غــير أن الإســلام بطبيعتــه يــرفض الأفكــار . ا وطوروهــاالمعــارف المفيــدة التــي نقلوهــ

ًالفاسدة، ولقد كانت نتائج دخول بعض جوانب من الثقافات الأجنبيـة خطـيرة جـدا 
ًعلى الإسلام ومجتمعه، ومع ذلـك فـلا يمكننـا أن نـدعي نهائيـا انتفـاء أي تـأثير إيجـابي 

من قرن أن تثبـت أن حاولت الدوائر الاستشراقية خلال أكثر : لتلك الثقافات أصالته
 .الفكر الإسلامي في مظاهره المتنوعة، اقتبس من الثقافات الأجنبية

 

ــاني:الأول ــلامية الث ــة الإس ــالم الثقاف ــشويه مع ــر :  ت ــرة الفك ــيع دائ ــة توس محاول
 .الإسلامي حتى تشمل الفلسفات الغربية

ومنهـا إثبـات أن . مض زمن طويـل حتـى ظهـرت الحقـائق الفكريـةعلى أنه لم ي
وأن حركـة . الفقه الإسلامي بني على أصول الـشريعة الإسـلامية وقواعـدها العامـة

وأن الفلسفة الإسلامية . التصوف الإسلامي كانت ثمرة طبيعية للمبادئ الأخلاقية
 .مصادرها الطبيعية هي الأصول الإسلامية

تتبـع المؤلـف بـدء الفكـر ) تطور الفكـر الإسـلامي(نوانه وفي الفصل الرابع وع
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 

 في الاتجاهات جميعها، التـي أراد الإسـلام الإسلامي حركته منذ حياة رسول االله 
لم يفكر الأوائل : اتجاه العقيدة والفلسفة: أن يضع الناس عليها ومن هذه الاتجاهات

 العقائد القرآنية ولأنه لم في الإسلام بجزئيات وماهية العقيدة بسبب الاكتفاء بصورة
تكــن قــد ظهــرت أمــور تــدفعهم عــلى الخــوض في تلــك الجزئيــات، ولكــن احتكــاك 
المجتمع الإسلامي بعد ذلك بثقافات مختلفة، قد دفـع الفكـر الإسـلامي إلى خـوض 

وقد ظهرت في داخل المجتمع المسلم عـدة . الحديث عن جزئيات العقائد الإسلامية
بـما دعـا . القدريـة كنتيجـة لـدعوة الأمـويين لنظريـة الجـبراتجاهات منها ظهور فرقـة 

وعلى صعيد الثقافات الدخيلـة فقـد كـان . البعض إلى النداء بحرية الإرادة الإنسانية
بـن  بن درهم ثـم الجهـم لها تأثير مباشر في ظهور تنزيه االله ونفي الصفات عند الجعد

 .صفوان الذي نشأ بسمرقند

نة خلق القرآن فلقد هيأت السبيل أمام بلـورة الاتجـاه أما وقفة الإمام أحمد في مح
 .العقلي الكلامي لدى متكلمي أهل الحديث

لقــد قــام أصــحاب النظــر العقــلي مــن أمثــال معبــد الجهنــي، وعمــر المقــصوص 
بن درهم وغيرهم، بدور عظيم في مواجهة خطر الثقافـات الدخيلـة لكـن لم  والجعد

 . منهجية وموضوعيةيمنع هذا وقوع هؤلاء أنفسهم في أخطاء

 أن جعل العقل المعتمد الأساس في المعرفة وتأويل العقائد الإسلامية -١: منها
 .في كل كلية وجزئية بموجبه لم يكن صائبا في كل حين

 أنهـم عـلى حـق لا ريـب فيـه، فـضلوا - في ضـوء مـنهجهم - اعتقد هـؤلاء -٢
ً عقائـديا عظـيما في الـدفاع ًخصومهم الإسلاميين، ولا ننسى أن المعتزلة قد أدوا دورا ً

عن مبادئ الإسلام أمام المانوية البراهمة والفلسفات المنحرفة كالـصائبة والغنوصـية 
وغيرها وكذلك في إثبات إعجـاز القـرآن رغـم الأخطـاء التـي وقعـوا فيهـا، غـير أن 
ــلاق  ــان انط ــد وك ــلى أح ــى ع ــصحيحية لا تخف ــعري الت ــسن الأش ــو الح ــاولات أب مح
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 

 أن العقــل لــه دور عظــيم في تفــسير وتحليــل النــصوص في إطــار الأشــاعرة مــن مبــدأ
 .القواعد اللغوية الصحيحة وأن العقل لا يصطدم مع النقل

الحميـد أن مفكـري المعتزلـة والأشـاعرة والماتريديـة وأهـل  وفي رأي محسن عبـد
الحديث كـان لهـم أثـر كبـير في التخطـيط العقـلي للـرد عـلى التيـار المـشائي مـن خـلال 

 وردود عقلية بلغت الغاية في الدقة والموضوعية بحيث استطاعوا دحر تلك مناقشات
الفلسفات الوثنية اليونانية وغيرها، ولقد كان لمفكر إسـلامي بـارز دور كبـير في إنهـاء 
ذلك الصراع هو حجـة الإسـلام الإمـام الغـزالي رحمـة االله تعـالى لقـد اسـتطاع الغـزالي 

ت منطقية، لم تكن صحيحة، بل كانت مـضطربة وغيره أن يثبتوا أن ما سميت بمقدما
ــصف  ــت تت ــة، كان ــة معين ــة فكري ــادات مرحل ــال واجته ــوال رج ــن إلا أق ــا لم تك لأنه

لقـد كانـت هـذه مـن : بالانحرافات العقدية والوثنية، ولن ننسى أيضا دور ابـن تيميـة
مراجعته لتلك الأفكار والتيارات والفلـسفات الـصوفية لقـد كـان هدفـه مـن حركتـه 

ًادية هذه تنقية عقائد الإسلام ومبادئه من كل دخيل فيها مهما كان جليا ودقيقاالجه ً. 

أن الفكر الإسلامي الصحيح والسليم هو القائم على أسـاس : وخلاصة القول
أن الرسول اعتمد في حياته مبادئ نابع معظمها من الأسس التربوية السلمية، والتي 

ة في إطار الفهم اللغوي والتخلق بـأخلاق بنيت على التوحيد الخالص وإتباع الشريع
 .الرسول في العبادة والسلوك والحركة، والابتعاد عن الرهينة والمظاهر الكاذبة

ــدة  ــوء ع ــلامي في ض ــر الإس ــويم الفك ــف تق ــاول المؤل ــامس ح ــصل الخ وفي الف
 : اعتبارات

أن الفكر الإسلامي هو عبارة عن محاولـة فهـم وهـضم تلـك التغـيرات : الأولى
اعات في ضوء أصول الإسلام وقواعده ومقاصده، غـير أن هـذه المحـاولات والصر

لا يمكن أن تكون صالحة لكل عصر في تفاصيلها، والصحيح أن يقوم الفكر الجديد 
في العصر المتأخر بعملية تواصل عميق مع الفكر الذي تقدمه ويقـوم بموازنـة دقيقـة 
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 

 .تعبر عن المتغيرات الجديدة

ضايا جديدة وفلسفات متباينة ومناهج كثـيرة تـستدعي أن لقد ظهرت ق: الثانية
نعيد النظر في ميراثنا المعرفي الذي نـتج عـن مواقـف المفكـرين المـسلمين في العـصور 
الماضية، إن الفلسفة الإسلامية التي يحتاجها عـصرنا هـي تلـك التـي تلحـق الهزيمـة 

 الاضـطراب والقلـق الفكرية بالفلـسفات الماديـة الحديثـة، وتنقـذ الجيـل المـسلم مـن
 .والحيرة وتشعره بأصالته

إن المـذاهب الفقهيـة والأصـولية الكبـيرة تـضع أمـام الفقيـه اليـوم عـدة : الثالثة
ًحلول للقضية الواحدة أحيانا، بحيث تعطي الأرضية القوية والمـادة الخـصبة للفقيـه 

ن أي بمعنـى أ. الواعي المـستنير لإصـدار الحكـم العـصري المناسـب للقـضية المعينـة
اجتهاد فقهي اليوم لا يمكن أن يبدأ مـن الفـراغ، بـل لابـد للمجتهـد أن يعـرف آراء 

 .ونظريات الفقه الإسلامي

تحريم الرهبانية والعـيش خـارج حركـة الزمـان، لأنهـا كانـت مـن أهـم : الرابعة
 أسباب شلل الإنسان المسلم وسقوطه الحضاري في القرون الأخيرة 

ً مكرسـا لدراسـة واقـع الفكـر - بفـصوله الثلاثـة -وقد جاء البـاب الثـاني كلـه 
الإسلامي الحديث، فتم تخصيص الفصل الأول لاستعراض بـواكير حركـة النهـضة 

 : ًالإسلامية المعاصرة وبداية التجديد فمثلا
 

حيــث رانــت عــلى جوانــب مــن أصــول العقائــد الإســلامية، وفروعهــا، أفكــار 
اهات بدعية خطيرة ومظاهر متنوعة كانت تعبر عن خرافية وتصورات منحرفة واتج

لقــد كانــت الحركــة الوهابيــة حركــة تنقيــة، وإنقــاذ للعقائــد . الــشرك الجــلي والخفــي
الإســلامية مــن الاتجاهــات الخرافيــة وتعقيــدات علــم الكــلام، وقــد أعــادت الــروح 

 اسـتفادت والحرارة إلى آراء ابن تيمية وابن القيم واجتهادها في العصور الحديثة التي
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 

وتسخير علـم المـادة لبنـاء الحـضارة الإسـلامية الحديثـة، غـير أن . منها فوائد عظيمة
الوهاب  بن عبد ظروف حياة البداوة في الجزيرة العربية وعدم احتكاك الشيخ محمد

بمراكز الثقافة الإسلامية المختلفة يومئذ وانحصار ثقافته بالجانب الـنقلي وحـده مـن 
تـأخر وصـول أخبـار التغـير الـذي كـان يهـز الحيـاة في أوروبـا إلى الثقافة الإسلامية و

العالم الإسلامي، جعلت من حركته ذات بعد واحد هو البعد العقدي الذي هو مـن 
 من حيـاة -المؤكد من صلب الإسلام، ولا ريب أن انتقال مجتمع الجزيرة، بعد ذلك 

اه الإسـلامي الأصـولي البداوة إلى حياة الحضارة سـيكتب النـصر النهـائي لهـذا الاتجـ
العصري المـستنير الـذي يوجـه فكـره نحـو إيجـاد حلـول حـضارية إسـلامية لمـشاكل 

 .الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية والتعليم
 

أبرز من ظهر على مسرح الكفاح والنضال عـن الأمـة والجهـاد في سـبيل تجديـد 
ــ ــال ال ــو جم ــه ه ــسلمين كل ــلام والم ــر الإس ــتعمار أم ــضح الاس ــذي ف ــاني ال دين الأفغ

ومؤامراته واحتلاله لبلاد الإسلام، بل وقضى حياته في الـدعوة إلى توحيـد صـفوف 
بمعالجـــة الجهـــل : الأمـــة الإســـلامية الممزقـــة، ودفعهـــا إلى طريـــق التغيـــير والبنـــاء

والانحراف والعودة الصادقة إلى الكتاب والسنة ومحاربة التقليد والتعصب المذهبي 
ــة ورفــض الاســتبداد والا ــة والعمراني ســتفادة مــن مــواطن القــوة الحــضارية العلمي

ًالسياسي ونادى لصد الهجوم الفكري الشامل، وقد كان تأثير الأفغاني عظيما في كـل 
 .مكان حل فيه، ولهذا كون مدرسة فكرية ضخمة تخرج فيها المفكرون والسياسيون

 

عره الكبير، دعا في بلاد الهند وما يجاورها إلى محمد إقبال فيلسوف الإسلام وشا
ًتجديد فهم عقيدة التوحيد، لأنها الإكسير الذي يحيل التراب ذهبا وهو الدواء الـذي 
يميت الخوف والشك ويحيى الأمل والعمل، ودعا إقبال المسلمين إلى فلسفة الـذات 

نضبطة، ومـذهب وهي تعني عنده الشعور بالشخصية المستقلة، وهي قرينة الحرية الم
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 

إقبال في هذا المجال مذهب إنساني، وخص الأمـة الإسـلامية بالحـديث عـن الـذات 
 . لأنها هي التي يتمثل فيها الشعور بالذات في أجلى مظاهرة

ــرفض  ــال إلى الأخــذ بأســباب التقــدم العلمــي والنظــام ي ــدعو إقب وبقــدر مــا ي
ً إقبال تجديدا كبيرا في حيـاة وقد أحدث. المنطلقات المادية والقيمية للحضارة الغربية ً

المسلمين في الهند، ووضعهم على طريق الإسلام، وشرح لهم حقائقـه، ومـلأ قلـوبهم 
 .بالإيمان والحماس لقضيتهم

 

مــن الدراســة الــشاملة ) ١٩٤٩ - ١٩٠٦(انطلــق الإمــام الــشهيد حــسن البنــا 
ومحمد « »ومحمد عبده« »ل الدينجما«للمنهج الأصولي الإسلامي، لاسيما في مدرسة 

لكي يرسم للجيل الجديد بدقة ووضوح المذهبية الإسلامية بتفاصـيلها » رشيد رضا
ففــي مجــال العقائــد دعــا إلى الاقتــداء . الــشاملة التــي تــستوعب نــواحي الحيــاة كلهــا

. بصحابة رسول االله، وعد الاختلاف حولهـا مـن أسـباب تمزيـق الـصف الإسـلامي
ًرك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام، أيضا مـن المـسائل ومعرفة االله تبا

المهمة التي تعرض لها الإمام أن الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى االله بأحد من خلقـه فهـو 
 .فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة

م لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلـة الأحكـا: أيضا في الأصل السابع يقول
الخــلاف «: ًأيــضا في الأصــل الثــامن يقــول» ًالفرعيــة أن يتبــع إمامــا مــن أئمــة الــدين

ولكل مجتهد أجره ولا مانع من ... ًالفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين
ــشريعة  ــق ال ــا إلى تطبي ــسياسة، دع ــم وال ــال الحك ــه، وفي مج ــي النزي ــق العلم التحقي

 .الإسلامية في نواحي الحياة كافة

 : لقد امتاز الفكر الإسلامي الحديث بعدة خصائص نجملها فيما يلي

اتفاق الجميع عـلى أن الفهـم الـصحيح لمـسائل العقيـدة الإسـلامية لابـد أن -١
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 

 .يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية

 الكل متفقون من الأفغاني ومن جاء بعده على أن تيارات الفكـر الإسـلامي -٢
 .ية، جابهت الصراع الفكري في زمانهاالقديم كانت اجتهاد

 .ً الجميع متفقون على أن الفقه الإسلامي فقه متجدد دائما-٣

ً الكل ينطلقون في بيان مذهبية الإسلام في الكون والحياة والإنسان انطلاقـا -٤

ًموحدا، قائما على أساس الفهم للقرآن الكريم والسنة ً. 

 لهـم في هـذا العـصر أن يهتمـوا بفهـم  الاتفاق الكامل على أن المسلمين لابـد-٥
 .السنة الإلهية في الكون

 . محاربة مظاهر البدع المتنوعة والفعلية الخرافية والتواكلية-٦

 عدم الاكتفاء بدراسة الشريعة الإسـلامية دراسـة مجـزأة، وإنـما الانتقـال إلى -٧
 .دراسة المفاهيم الكلية في النظم العامة في الشريعة الإسلامية

فاق الكـل عـلى أن حـل المـشكلات الإنـسانية الاجتماعيـة أصـبح ضرورة  ات-٨
 .حضارية

 جميـــع المجـــددين والمفكـــرين الإســـلاميين حـــددوا مـــوقفهم مـــن القـــوى -٩
 . الاستعمارية

 . تحويل الفكر والأماني، إلى حركة إيمانية قوية تعيد صياغة الإنسان المسلم-١٠
 

ظهــر الــسلف بعــد عــصر الــصحابة وكــان المعنــى اللغــوي هــو المقــصود وهــو 
الاقتداء بالسلف الصالح، لكن لفظ السلفية من حيث هو المصطلح محـدود لم يظهـر 
إلا في فترة متأخرة، وهي تدعو إلى اتباع السلف الـصالح، ولكـن ابـن تيميـة دعـا إلى 

عـا إلى إتبـاع الـدليل في ضـوء عدم تقليد الرجال مهما كانت مكانتهم في الإسـلام ود
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 

الضوابط النقلية والعقلية، وابن تيميـة سـلفي أصـيل ومعظـم المجـددين والمفكـرين 
الإسلاميين كانوا سلفيين فكيف يمكن لباحث يطلب الحـق لذاتـه أن يـصف حركـة 

وفي » إسلامية حضارية شاملة معاصرة تخطط للحاضر والمستقبل بمصطلح السلفية
 : لتسمية خطأ من وجهينرأي المؤلف أن تلك ا

 لأن الفكر الإسلامي الحديث منطلق من القواعد الأصولية المعروفـة :لغة -١
 . ًعند علماء الإسلام، لا يرى نفسه ملزما بإتباع السلف في كل شيء

ً لأن السلفية كان اصطلاحا محدودا اسـتعمل في أزمـان معينـة، :اصطلاحا -٢ ً
ــوم  ــدع، والي ــات والب ــدى الانحراف ــتجابة لتح ــذا اس ــتعمال ه ــة لاس ــت الحاج انتف

ولأن كلام المفكرين اليوم يعتمد على البرهان القـرآني وتوسـيع مدلولاتـه . المصطلح
 .بالمنطق العقلي الحديث

ًإذن العلاقة بين السلف والخلف شيء من حيث هم جميعا أمـة واحـدة مـستمرة 
ضـية وأمر تصحيح مناهج المصطلحات التي كانت حصيلة الـصراعات الفكريـة الما

 .شيء آخر

وقد خصص المؤلف الفصل الثاني من البـاب الثـاني للتأصـيل لمفهـوم التجديـد 
الحـــضاري، فهـــو يـــرى أنـــه لابـــد لأي حـــضارة إذا أرادت أن تحـــتفظ بشخـــصيتها 
وخــصوصيتها، لابــد لهــا مــن التجديــد المــستمر مثلهــا مثــل خلايــا جــسد الإنــسان، 

 : الحضارة الإسلاميةوالمذهبية الإسلامية تشكل حجر الأساس في بناء 

ً أن المادة الكونية ليست شرا في حد ذاتها، إذ هـي مخلوقـة : المذهبية الإسلامية-أ
لغايات حكيمة منها أداء الإنسان لدورة الحضارة فيها، ويـدعو إلى اسـتعمال العقـل، 
وأن العقلانية ليست ثابتة بل متغيرة، وأن هذا النظام لا ينتج بالصدفة إذن لا مناص 

 . من القول بالخلقًعقلا
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 خالق الكون له صفات الكـمال كلهـا، وهـو غنـي كامـل والمخلوقـات :االله-ب
فقيرة ناقصة محتاجة إليه ومن صفاته الوحدانية التـي تثبتهـا وحـدة القـانون الكـوني، 

 .ويثبتها العقل وأنه لا يحتاج إلى شريك

ــوة-ج ــتر:النب ــشأ أن ي ــا لم ي ــن هن ــات االله، وم ــضل مخلوق ــسان أف ــضل  الإن ك أف
مخلوقاته من دون رعاية أو لطف أو عناية، أعطاه العقل لكي يدبر أمره وأرسـل إليـه 

وأرسـل النبـي الخـاتم لكـي يـصحح المفـاهيم التـي قـد . الرسل البشر لتنظـيم حياتـه
 .تكون اعترتها الشبهات ويجمع الرسالات في رسالة واحدة خاتمة

كـون أمـام االله وحـده لأنـه تعـالى  أن المسؤولية الأخروية إنـما ت:اليوم الآخر-هـ
وحده يسأل الناس ويحاسبهم على أعمالهم، وهـذا ويتميـز الإنـسان عـلى الحيـوان بـما 
خلق االله فيه من الجانب الروحي والقدرة عـلى الـسمو والارتقـاء بـه، ومـن أجـل أن 
يقوم الإنسان بالأمانة الكبرى، سخر االله لـه الكـون وقوانينـه، أنـه يـستطيع أن يقـوم 

ذا العمل الحضاري على الأرض، لأنه من اختـصاص عقلـه، ويـدعو االله الإنـسان به
ًإلى أن يتخذ من دلائل الأنفـس، والآفـاق طريقـا إلى الخـالق العظـيم، كـي يتـصل بـه 

 .ويعبده وفي عبادته له لا لغيره السعادة الكبرى
 

ً أو حديثا مبنية على عقيدة التوحيـد ًليس لنا مذهبية حضارية وصلت إلينا قديما

غير مذهبية الإسلام الحضارية، ومع هذا ينبغي لنـا أن تعـترف بـأن افتقارنـا الكامـل 
الآن إلى أية نظرية في الكون هو المصدر الأخير لكل الكـوارث وألـوان الـشقاء التـي 
يــدج بهــا العــصر الحــاضر، إن المذهبيــة الإســلامية وضــعت الإنــسان أمــام مــصيره 

لأخروي، ونظمت له حيـاة يحكمهـا نظـام أخلاقـي وحيـاة الأنبيـاء وخاصـة النبـي ا
إذن يستطيع أي منصف خالي مـن الهـوى أن يقـر بأنـه لا توجـد . الخاتم تشهد بذلك

مذهبية شاملة متكاملة روحانية عقلانية واقعية إنسانية، متكاملـة متوازنـة كمذهبيـة 
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 

 .نالإسلام في الكون والخالق والعالم والإنسا

في رأي (وفي الفصل الثالث تناول المؤلف قضايا تنتظر التجديد، إذ لابد للأمـة 
ــنهض مــن كبوتهــا -ًإذا ســقطت حــضاريا ) المؤلــف  أن تــستخرج - إذا أرادت أن ت

 .دقائق الماضي وتقوم بعملية نقد للذات، وتشخيص الأمراض وتحديد العلاج

ً أخلاقيـا سـاميا، ونـماذج ًلابد من شرح معالم الإسـلام عقيـدة وشريعـة ونظامـا ً
بشرية رفيعة، من خلال دعوة الداعين ووعظ الـواعظين وكتابـات المفكـرين وشـعر 

 .الشعراء وأدب الأدباء

ًأيضا بالكتابة عن تاريخنا وحضارتنا ومنجزاتها العلمية والإنسانية لذا يجـب أن 
 .نقوم بعملية فرز تاريخي دون تقديس للقديم

لقد انطلق المسلمون من القرآن الكـريم في تبنـي : دةنحو عقلانية إسلامية جدي
 الموقف العقلاني الصارم وانتهوا إلى تحكيمه في فهم عقيدتهم 

وقد سبق توضـيح دور العقـل في الفـصول المختلفـة الـسابقة وخاصـة في بدايـة 
التجديد والتجديد الحضاري وقد تم إثبـات أن العقـل قـام بالـدور الرئيـسي في فهـم 

آنية والقـضايا التـي سـكت عنهـا القـرآن وكـذلك الـسنة وقـد قامـت النصوص القر
حركات التجديد من جمال الدين الأفغاني حتى الإمام حسن البنا عـلى إعـمال العقـل 

 أن المؤلف يرى أن إعـمال - في نهاية المطاف -كأساس لفهم الكتاب والسنة ووضح 
 .العقل أساس لأي فكر حضاري متقدم

***** 
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